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 بدأت علاقة الســـجناء بخشبة المسرح 
والجمهـــور منذ زمن بعيـــد، لكنها لم تكن 
علاقة ورديـــة ولا حتى إيجابية على الأقل 
بالنسبة إلى السجناء، الذين كانوا مجرد 
دمـــى حيث يقدمون في الســـاحات العامة 
للجمهور الحاضـــر لمتابعة محاكماتهم أو 

إعداماتهم.
في كتاب بعنوان ”المســـرح والسجن“، 
صـــدر في العـــام 2018 عن المركـــز القومي 
للترجمـــة في مصـــر للناقـــدة الاجتماعية 
البريطانية والمحاضـــرة الآن بكلية ”الملكة 
كايومي مكافنشـــي، أنجزته لنيل  مـــاري“ 
درجة الدكتوراه حول المســـرح والســـجن، 
تذكر فيه، أنه منذ القرن الثامن عشر كانت 
الخشـــبة مكانـــا اســـتعراضيا للإعدامات 
العلنية في الســـاحات، أو بشكل أدق لتلك 
الفعاليـــات الكرنفالية التي حددت شـــكل 
العلاقة بـــين الدولة والعامة، وتستشـــهد 
علـــى ذلك بكتاب ”المســـرح القاتـــل“ الذي 
يشـــير إلى أن عقوبة الإعـــدام العلني في 
أميركا أو ما يمكن تسميته بـ“الاستعراض 
المأســـاوي“، ظلـــت لمئات الأعـــوام عرضا 

جذابا للجمهور.

التجربة الصعبة

علاقة المسرح بالسجن علاقة متشعبة 
وليســـت ذات اتجـــاه واحد، فهنـــاك أدب 
للســـجون كنصوص كتبت داخل السجن، 
حـــاول كتابهـــا تصويـــر حياتهـــم داخل 
قضبانـــه من خلال الرســـائل التـــي كانوا 
يكتبونها ســـواء لحبيباتهم أو زوجاتهم، 
كما حصل مع الفرنســـي جان جينيه الذي 
أصبح لاحقا وبعد العفو عنه من أهم كتاب 

فرنسا.

ونجد كذلك رسائل المسرحي والروائي 
الأيرلنـــدي أوســـكار وايلد الـــذي صدر له 
عن  مؤخرا كتـــاب بعنوان ”فـــي الأعماق“ 
ل تم تحويلهـــا إلى عرض مســـرحي، كما 
فعـــل المخرج الفلســـطيني بشـــار مرقص، 
حين اختار أن يقدم في مســـرحية ”الزمن 
المـــوازي“ الجانـــب الإنســـاني مـــن حياة 
المعتقلـــين الفلســـطينيين فـــي الســـجون 
الإسرائيلية، والتي اســـتندت إلى رسائل 

المعتقل وليد دقة لحبيبته.
أمـــا الشـــكل الثانـــي فتجســـد عبـــر 
عروض مســـرحية استثنائية ظهرت تحت 
يقدمها  مسمى ”المســـرح داخل الســـجن“ 
مســـجونان، وتعـــرض أمام جمهـــور عام 

داخل الســـجن أو خارجه في أماكن عرض 
رســـمية أو ضمن تظاهرات فنية، ويعتبر 
هـــذا النوع مـــن العروض تجربـــة مثالية 
لإعـــادة إصـــلاح وتأهيل المـــدان، في حال 
اعتُبـــر الســـجن حقيقـــة مكانـــا للإصلاح 
والتأهيل، كما تطلق عليه على سبيل المثال 

المملكة الأردنية الهاشمية.
لكـــن هـــذه التجارب ليســـت باليســـر 
أو الســـهولة اللذين نتوقعهمـــا، وخاصة 
بالنســـبة إلى التجربة العربية، سواء من 
حيـــث تقبلها الســـريع والإيجابي من قبل 
المسجونين أنفسهم أو من قبل الجمهور أو 
حتى من قبل إدارات السجون التي تخشى 
بالدرجة الأولى من تمرد المسجونين لاحقا.
في مقال لعادل درويش نشر في الشرق 
الأوســـط من العام 2018 يشـــير إلى الجدل 
الذي دار في بريطانيا بعد إعداد وتحويل 
مجموعة من السجناء البريطانيين لرواية 
الفرنســـي فيكتـــور هيجـــو ”البؤســـاء“، 
وقد قـــدم العـــرض بشـــكل اســـتعراضي 
موســـيقي، يقـــول درويش بعد شـــهر من 
البروفات، أصبحت المسرحية جاهزة وكان 
ثمـــن التذكرة ســـبعين جنيهـــا، مثل أفخم 
المســـرحيات في منطقة الويســـت إند في 
لنـــدن، ولكن المســـرحية تعرضت لجدل ما 
بـــين معترض على التجربة ومتحمس لها، 
بسبب الاختلاف في تفسير مفاهيم كل من 
التأديب والتهذيب والإصلاح، مشـــيرا إلى 
أن اختيار مســـرحية البؤساء في حدّ ذاته 
يعتبـــر هدفا لتهذيب وإصلاح الســـجناء، 
ويضـــع المفاهيـــم المعقـــدة عـــن العدالـــة 

بمفهوميها الإنساني والقانوني.
أما عن التجارب العربية في الســـجن، 
فقد بدأت من العراق بداية من الخمسينات، 
ورغـــم أن التجربـــة توقفـــت نهائيـــا منذ 
ســـنوات، حتى أن الكتابـــات عنها نادرة، 
إلا أن المسرحي العراقي لطيف حسن وفي 
مقال له بعنوان ”مسرح السجون المنسي“ 
(2009)، نشر بمناسبة يوم المسرح العالمي، 
تحدث حول تلك التجربة التي بدأت كمنجز 
من منجزات الحزب الشيوعي العراقي في 

دعم الثقافة الوطنية الديمقراطية.
 وتنـــاول المقال الـــدور الريادي لرفاق 
الحزب في إرساء تقاليد العرض المسرحي 
في كل مكان متاح، حتى في قاعات السجون 
”فمثلمـــا حـــوّل مناضلونـــا الأوائل قاعات 
الســـجون التي دخلوها إلى مدارس فكرية 
ماركســـية للتنويـــر والوعـــي الاجتماعي 
الثوري، حوّلـــوا أيضا تلـــك القاعات إلى 
مســـارح، وأرســـوا تقاليده (المسرح) حتى 
أصبـــح معروفا وجود عروض مســـرحية 

مقامة في القاعات التي زجّوا بها“.
ويضيـــف ”كان الحـــزب آنـــذاك يولي 
بمســـرح  واســـتثنائيا  كبيـــرا  اهتمامـــا 
الســـجون، فعلى ســـبيل المثال فـــي بداية 
الخمســـينات كان يخصص شهريا ثلاثين 
دينـــارا مـــن ماليـــة (ميزانية) الســـجناء 
الحزبيـــة فـــي ســـجن الكوت تحـــت باب: 
صرفيـــات الندوات والنشـــاط المســـرحي. 
وكان يعتبـــر هـــذا المبلـــغ كبيـــرا في ذلك 
الوقت، وكانت المســـرحيات التي تقدم في 
السجون، مسرحيات متكاملة فنيا وتقنيا، 
وقد قـــدم اليســـاريون في هذه الســـجون 

مسرحيات مهمة، مثل مسرحيتي: المفتش 
العـــام وبـــزوغ القمر، في العـــام 1953، أي 
قبل تقـــديم هاتين المســـرحيتين للجمهور 
العادي في مســـارح بغداد خارج الســـجن 
بســـنوات، إضافة إلى مســـرحيات يوسف 
العاني وشهاب القصب، النقدية الساخرة 
ذات الفصـــل الواحـــد، وكان الكثيـــر مـــن 
نزلاء الســـجون آنذاك قد تعرف وشاهد فن 
المســـرح لأول مرة في حياته في الســـجن، 
أو في مناطق الإبعاد كمعســـكر الســـعدية 
وأصبحوا في ما بعد من عشاقه ومتذوقيه 

وجمهوره الدائم“.
أمـــا التجربـــة الثانية المهمـــة فتأتي 
من تونس، وهي تجربـــة حديثة ورائدة، 
علـــى اعتبارهـــا قدمت لجمهور واســـع 
ضمـــن فعاليـــات أيام قرطاج المســـرحية 
منذ العام 2017 وأثمرت أعمالا مســـرحية 
من إنتاج وحـــدات ســـجنية وإصلاحية 
مختلفة، وتطورت هذه الشراكة وأسهمت 
فيه المندوبيـــات الجهوية للثقافة ومراكز 
الفنـــون الدراميـــة والركحيـــة بالجهات 
القريبة جغرافيا من الوحدات الســـجنية 
والإصلاحية، من بـــين تلك العروض كان 
عرض للمختبر المســـرحي بســـجن برج 
الرومي فـــي محافظة بنزرت بمســـرحية 
الشـــاب  للمخرج  ”الوجيعـــة“  عنوانهـــا 
محمـــد أمين الـــزاوي، الـــذي قدمها على 
في وســـط العاصمة،  مســـرح ”تياتـــرو“ 
تبعتهـــا فـــي العـــام 2018 أربعة عروض، 
نذكر منها مسرحية ”الدبو“ لسجناء برج 
الرومي، و“داموس �34 لســـجناء السجن 

المدني بالهوارب من محافظة القيروان.
 كما تم تكوين عشـــرة نواد مسرحية 
في الســـجون، وتطوع عدد مـــن الممثلين 
والمخرجـــين وأســـاتذة المســـرح لإنتـــاج 
وإخراج أعمال مسرحية على مدار السنة، 
ممّا أثمر 11 عرضا مســـرحيا في الدورة 
الماضية من أيام قرطاج المســـرحية 2019، 
كانت بمشـــاركة 120 ســـجينا، 7 عروض 
منهـــا كانـــت عروضا لســـجناء رجال و3 
عروض لسجينات نســـاء، بالإضافة إلى 
عـــرض واحد مـــن مركز إدمـــاج وتأهيل 
الجانحـــين (إصلاحية الأحداث)، عرضت 
جميعهـــا للجمهور على خشـــبة مســـرح 
ابـــن خلدون بـــدار الثقافـــة المغاربية في 
تونـــس العاصمة، نذكر من تلك العروض 
مســـرحية ”كفارة“ التي أخرجها ســـامي 
الجوينـــي بمســـاعدة هـــدى اللموشـــي، 
وكانـــت مـــع معتقلـــي الســـجن المدنـــي 

بصوّاف.
ومن لبنان تأتي تجربة زينة دكاش في 
العام 2019، وهي فنانة لبنانية ومعالجة 
بالدرامـــا، قدمت عرضـــا بعنوان ”جوهر 
فـــي مهب الريح“، قام بتأديته المســـاجين 
أمـــام الجمهور لكن داخل ســـجن رومية، 
واعتبـــر العـــرض لـــدى البعـــض تجربة 
فريـــدة، نظرا إلى صعوبـــة دخول وعبور 
أســـوار هذا الســـجن إلا بعد الاستظهار 
بتصريـــح خاص، كان العـــرض جزءا من 
مشروع ”قصّة منســـيين خلف القضبان“ 
المنُفـــذ من قبل مركز ”كاتارســـيس“ بدعم 
مـــن الاتحـــاد الأوروبي، يؤديـــه أربعون 

ســـجينا فـــي روميـــة، وتتخلله مشـــاهد 
فيديو لســـجناء المبنى الاحتـــرازي الذي 
يعرف بالمبنى الأزرق والذي يضم أربعين 

مريضا نفسيا.

التطهر الأرسطي

نتوقـــف عند التجربة الأردنية بشـــكل 
مفصـــل على اعتبارها تجربـــة لم تنل بعدُ 
حضورا جماهيريا، واكتفت بكونها مجرد 
تمارين أو ورشـــات عمل، والهدف المباشر 
منهـــا تحويل الســـجن إلـــى مركز إصلاح 

وتأهيل.
 المخرج والممثل حكيم حرب مؤســـس 
مشروع المختبر المســـرحي الجوال، يديره 
ويشـــرف على التدريب فيـــه بالتعاون مع 
وزارة الثقافة الأردنية، وكان المشـــروع قد 
بـــدأ عـــام 2014، بهدف اكتشـــاف الطاقات 
المسرحية الجديدة لدى الشباب والشابات 
في المناطق النائيـــة والمحافظات الأردنية 
الأقـــل حظا، كنوع من ردّ الفعل على تمركز 
المســـرح الأردني فـــي العاصمـــة الأردنية 

عمّان.
 يقـــول حكيـــم؛ وفـــي محاولـــة منـــا 
لإخراجـــه مـــن هـــذا الإطـــار، وبالتالي ألاّ 
يبقـــى نخبويـــا، ولكـــن مع مـــرور الوقت 
”وبانتقالي إلـــى المحافظات بدأت أتواصل 
مع عدة شـــرائح، كان البعض منها نماذج 
لأشخاص يعيشون معاناة نتيجة دخولهم 
إلى مراكـــز الإصلاح والتأهيل أو الأحداث 
أو دور الأيتام، إلخ. حدثوني عن تجاربهم 
ســـواء على المســـتوى الإنســـاني أو على 
مســـتوى الشـــغف المســـرحي، ولاحظـــت 
لاحقا أن بعضا من نـــزلاء مراكز الإصلاح 
كانوا يعانون من بعض المشـــاكل النفسية 
والتراكمـــات، ففكـــرت فـــي تلـــك النماذج 
وقررت أن أتجه إلـــى معقلها، وأن أخترق 
مراكز الإصلاح والتأهيل ودور الأحداث“.

ويتابع حكيم ”نحن في الأردن نســـمي 
الســـجون مراكز إصلاح وتأهيل، لإيماننا 
بأنهـــا مجـــرد مرحلة وليـــس الهدف منها 
العقوبة، بقدر ما الهدف منها هو الإصلاح 
والتأهيـــل للنزلاء وإعطائهم فرصة جديدة 

للحياة“.
لكـــن تجربـــة دخول الســـجن لـــم تكن 
بالســـهلة، فـــإدارة الســـجون كان لديهـــا 

تخوفهـــا مـــن التجربة وفشـــلها في 
حال لم يستجب النزلاء، فطلب منحه 
الفرصـــة لخوض التجربـــة، على أن 

ينهيها فورا في حال فشلت.
بدأ حكيم رحلته من ”ماركا“ وهو مركز 
إصـــلاح وتأهيل موجود داخـــل العاصمة 
عمّـــان، ثم ذهب إلى ”الموقر“، لكن التجربة 
الأقـــوى كانـــت داخل ســـجن النســـاء في 
مركـــز إصلاح وتأهيل النســـاء في منطقة 
”الجويـــدة“، حيـــث ألهمته تلـــك التجربة 
وفتحت له نوافـــذ وأفقا جديدا، إلى درجة 
بات يعمل في ذلك المركز لعدة شـــهور بدل 
عـــدة أيام. ونظرا إلى نجـــاح تلك التجربة 
والإقبـــال الكثيـــف عليها، قـــام بتعميمها 
على معظم سجون ومراكز إصلاح وتأهيل 

الأردن.

ويوضح حرب ”الإقبال بداية كان قليلا 
ولـــم يتجاوز عـــدد أصابع اليـــد الواحدة، 
وكان سببه التردد، ولكن بعد الاطلاع على 
التدريبات، بدأ العـــدد يزداد إلى أن وصل 
إلى الخمسين، بدأ الســـجناء يشعرون أن 
هذه الورشـــة المســـرحية نافـــذة لهم نحو 
الحياة والحرية، فمن خلالها أو من خلال 
المسرح يمكن أن يتجاوزوا أسوار السجن 
ويلتقوا بالأشـــخاص الذيـــن تربطهم بهم 
علاقـــة قربـــى أو صداقـــه، كمـــا أن مديرة 
الســـجن التي كانت تعترض على التجربة 
وتتخوف منها وتراهن على فشلها، كانت 
تراقب الورشة، وتســـتدعيني في نهايتها 
إلـــى مكتبها لتســـألني عـــن الطريقة التي 
سيطرت بها على النزلاء، وكيف تلتزم أكثر 
مـــن 20 أو 30 فتاة الصمت أثناء التمارين، 
فكنـــت أضحك لأن كل ما أفعله في الحقيقة 
لتلك الفتيات هو تحسيسهن بإنسانيتهن 
فقـــط لا غيـــر، دون عنـــف أو اســـتخدام 

لأساليب قاسية“.
ويضيف ”كنت أفاجأ حين يســـتحضر 
بعض السجناء والسجينات أشخاصا من 
خيالهم، فالأم السجينة تستحضر ابنتها، 
أو الابنـــة الســـجينة تســـتحضر أمها أو 
أختها أو صديقتها، والشـــاب يســـتحضر 
أخـــاه أو والـــده، وتصبح هنـــاك حالة من 
التداعي الحر، أشـــبه برغبة في التخفيف 
والتطهير على الطريقة الأرســـطية، كانوا 
يذرفـــون الدمـــع للوصول إلـــى الخلاص 
وبسبب الشعور بالذنب، وهذا كان يذكرني 
تماما بمسرحية هاملت، عندما أراد التأكد 
مـــن أن كلوديوس هو قاتـــل أبيه لجأ إلى 
المســـرح، وقدم عرضا مسرحيا أمامه، فما 
كان مـــن كلوديـــوس إلا وأن شـــعر بالفزع 
والهلـــع، ثم ذهب إلـــى غرفته وهو يصرخ 
وأغلـــق البـــاب على نفســـه وبـــدأ يصلي 
ويذرف الدموع، شاعرا بالذنب والخطيئة 

من الجريمة التي ارتكبها“.
فـــي النهاية للمســـرح تأثيـــر قوي قد 
يتجاوز أحيانا عقوبة المؤبد أو الأشـــغال 
الشـــاقة أو حتى الإعـــدام، وهذا ما يدفعنا 
بحســـب حكيم حرب إلى ”أنسنة العقوبة، 
أي أن نجعلها تأخذ طابعا إنسانيا، بحيث 
تتيح لنزلاء مراكـــز الإصلاح والتأهيل أن 

يتخففـــوا من آلامهـــم وأن يتطهروا 
ويشـــعروا 

الســـلبية  الطاقـــة  يفرغـــوا  أن  بالذنـــب، 
والعدائيـــة كي يعودوا إلـــى المجتمع أكثر 
عطـــاء وإيجابية، بدلا مـــن أن يعودوا إلى 
المجتمع بعد ســـنوات سجنهم، كأشخاص 
حاقديـــن ومدمريـــن لهذا المجتمع بســـبب 

السلوك اللاإنساني الذي مورس عليهم“.
يرى المخـــرج الأردنـــي أن الحل لدينا 
أكثـــر ذكاء؛ بحيـــث يجـــب أن نبحـــث عن 
النفـــس  نخلـــص  أن  ونحـــاول  الدوافـــع 
الشـــوائب  ومـــن  آلامهـــا  مـــن  البشـــرية 
والتراكمـــات الذهنية والنفســـية ونبحث 
عن الدوافـــع التي أدت مثـــلا إلى ارتكاب 
فتاة ما لجريمة ما، كتعرضها للتحرش أو 
للاغتصاب أو للتفوق الذكوري والقمع من 
قبـــل الأب أو الأخ أو حتـــى الزوج، بحيث 
تلجـــأ إلـــى الســـجن الصغيـــر لخلاصها 
مـــن الســـجن الكبيـــر المتمثل فـــي الحياة 
والمجتمع الذي لم يرحمها، بل تعامل معها 

بنوع من الافتراس فتحولت إلى ضحية.
 

لم يســــتطع حكيم حرب إخراج تجربته إلى 
النور، فاقتصر عرضها على إدارة السجن، 
ينســــجها  مشــــاهد  بمجموعــــة  واكتفــــت 
السجناء من خيالهم وآلامهم أو عبر طقوس 
أو حالات تعبيرية (تســــتخدم فيها الشموع 
والجسد والموسيقى والترانيم) دون وجود 
حوار في بعــــض الأحيان، وكان دوره ليس 

بمخرج، بقدر ما هو منظم وموجه درامي.
 يقول حكيم ”حاولـــت قدر الإمكان أن 
أخرج بهؤلاء السجناء إلى خارج الأسوار، 
بحيـــث يقدمون عروضهم أمـــام الجمهور 
كما يحصـــل في تونس مـــع الزميلة منال 
عبدالقـــوي التـــي دعتنـــي لمشـــاهدة هذه 
الفعالية ضمن أيام قرطاج المسرحية، لكن 
هـــذه التجربة في الأردن كانـــت وما زالت 
صعبة، واليوم توقف المشـــروع برمته 

بسبب كورونا“.

المسرح وسيلة للتخفيف والتطهير الإنساني

مسرح السجون تطهير أرسطي
تجارب عربية مثمرة في مسرح السجون والمعتقلات رغم العقبات

تعتبر تجربة المســــــرح والســــــجون من التجارب القديمة الجديدة سواء على 
ــــــدي الكتابة عنها أو لها، أو على صعيد العــــــرض، لكنها مؤخرا باتت  صعي
أكثر انتشــــــارا وحضورا في مسرحنا العربي وخاصة في تونس، إلى جانب 
بعض التجارب التي بقيت وراء جدران الســــــجن، ولم تتمكن من رؤية النور 
خارجه. ويعتبر حكيم حرب، المخرج والممثل الأردني وصاحب فكرة المختبر 

المسرحي الجوال، أول مسرحي أردني يطرق باب الإصلاحيات.

للمسرح تأثير قوي قد 

يتجاوز أحيانا عقوبة المؤبد أو 

الأشغال الشاقة أو غيرهما 

من العقوبات السجنية

تجارب مسرح السجن ليست 

بالسهولة التي نتوقعها، 

خاصة بالنسبة إلى الواقع 

العربي من حيث تقبلها 

اجتماعيا وإداريا

لمى طيارة
كاتبة سورية

ي ن ر ي ن يم ع
مراكز إصلاح وتأهيل، لإيماننا
ـــرد مرحلة وليـــس الهدف منها
قدر ما الهدف منها هو الإصلاح
 للنزلاء وإعطائهم فرصة جديدة

تجربـــة دخول الســـجن لـــم تكن
 فـــإدارة الســـجون كان لديهـــا

مـــن التجربة وفشـــلها في 
تجب النزلاء، فطلب منحه

لخوض التجربـــة، على أن 
را في حال فشلت.

وهو مركز ”ماركا“ ”كيم رحلته من

وتأهيل موجود داخـــل العاصمة
لكن التجربة ذهب إلى ”الموقر“،
نـــت داخل ســـجن النســـاء في
منطقة لاح وتأهيل النســـاء في
ة“، حيـــث ألهمته تلـــك التجربة
 نوافـــذ وأفقا جديدا، إلى درجة
في ذلك المركز لعدة شـــهور بدل
 ونظرا إلى نجـــاح تلك التجربة
الكثيـــف عليها، قـــام بتعميمها
 سجون ومراكز إصلاح وتأهيل

وي ر ي رح ي ه ي
يتجاوز أحيانا عقوبة المؤبد أو الأشـــغال
الشـــاقة أو حتى الإعـــدام، وهذا ما يدفعنا
بحســـب حكيم حرب إلى ”أنسنة العقوبة،
أي أن نجعلها تأخذ طابعا إنسانيا، بحيث
تتيح لنزلاء مراكـــز الإصلاح والتأهيل أن

يتخففـــوا من آلامهـــم وأن يتطهروا 
ويشـــعروا

هور لج م هم رو ون ي ي ب
كما يحصـــل في تونس مـــع الزميلة منال 
عبدالقـــوي التـــي دعتنـــي لمشـــاهدة هذه 
الفعالية ضمن أيام قرطاج المسرحية، لكن 
هـــذه التجربة في الأردن كانـــت وما زالت 
صعبة، واليوم توقف المشـــروع برمته 

بسبب كورونا“.

في تونس تكونت نوادٍ 

مسرحية في السجون، وتطوع 

عدد من المسرحيين لإنتاج 

وإخراج أعمال على مدار السنة
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